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حدَثنا الفتى صادق أمين قال : 

كان بالقرب من مدرستنا رجل آعمی» اسمه: الشيخ عيسى. . . 

كنا نمر به ونحن فى طريقنا إلى المدرسة» وقد نقف أمام دكانه في 
ذهابنا وإيابناء نتوقّف قليلاً» نتأمله وهو يصنع كراسي الخيزران» بخيوطها 
المسطحة التى تتطلب دقة ومهارة» لتشكل المربّعات الفارغة» والمربّعات 
الخيزرانيّة» كأنها رقعة شطرنج» ولكن بخانات كثيرة ودقيقة. 

والشيخ عيسى كان يحسل بوجودنا نحن الصغار» فیبتسم لناء وهو 

وكثيراً ما كنّا نراه وهو يمرّر أصابعه على ساعته التى يعلقها بحزامه 
فنسأله عن الساعة» فيجيبنا بدقة وهو يبتسمء فلا نملك أنفسنا من إبداء 
إعجابنا به . ۱ 

وكثيراً ما كنا نراه وهو یمتطی دراجته ویضع ابنه الصغير أمامه» ثم 
يطير بدراجته» وابنه يرشده» حتى لا يقع في حفرة» أو يصطدم بأحد. 

وكا اختانا؛ نراه يعلّم بعض الأطفال قراءة القران الکریم» ويشدّد على 
الحفظ الجيدّء والتجويد في الترتيل» وقد قال لي أبي: إن الشيخ عيسى 
يحفظ القران» ویجوده . 





كان هذا قبل بضع سنوات» عندما كنت في المرحلة الابتدائية» ثم مات 
الشيخ عيسى ذات يوم» وعرفت هذا وأنا في طريقي إلى مدرستي الإعدادية . 

بكيت لوفاة هذا الشيخ الاعمی ودخلت المدرسة والدموع في عينيّ» 
وعندما رآني مدرّس التاریخ وسألني عن سبب بكائي» قلت له: 

55 مات الشيخ عيسى الضرير. 

وأجهشت في البکاء» والتت حولي زملائي التلاميذ» يهدّئونني» فيما 
كان أستاذ التاريخ يوجّه الطلاب إلى الصف. فقد حان وقت الدرس. 

وفي الصفت. أبدى الأستاذ حزنه على الشيخ الکفیف. ثم سألنا: 

- من يعرف جمع (كفيف)؟ 

- آکفاء. 

فصحح لنا الاستاذ وقال : 

- جمع کفیف: أكقاء. آمّا أكفاءء فهي جمع الکث» والکت.: 
الممائل . فأنتم أكفاء في العلم» وفي القوة» أي متمائلون وكذلك الكفؤ. . 
قال الله تعالى في سورة الإخلاص: ولم يكن له كفؤاً أحد» أي ليس لله 

فسأل أحمد: 

والأكفياء أستاذ؟ 

آجاب الأستاذ: 

- الاکفیاء: جمع (كفيّ) والكفينٌ: هو القويّ في بابه.. العالم 
الكفيّ» أي القوي في علمه والمدرّس الكفيّ: أي القويّ في مهنة 
التدريس . . فقلت» وأنا أمسح دموعي : 


. 


- يعني. . نستطیم أن نقول: الشيخ عیسی كفي في صناعة كراسي 
الخیزران . 

قال الاستاذ : 

- والأكفياء بين الأكفاء کم ولله الحمد. فقد ظهر في تاریخنا الکثیر 
من الشعراء المبدعین من الاکفاء» کالشاعر الفیلسوف أبي العلاء المعري؛ 
وکالشاعر بشار بن برد. . ظهر شعراء وکتاب وأدباء عميان» كما ظهر آعمی 
قائد في العصر الحديث» كان أعجوبة في الدقة والتنظیم حتی تظته بصيراً. 

قال أحمد: 

- يعني . . كان أعمى العينين» بصير الفؤاد؟ 

فابتسم الأستاذ وقال : ۱ 

- آحسنت يا آحمد. وقد قال الله تعالی في کتابه العزیز: لا تعمی 
الأبصارء ولكنْ تعمی القلوب التي في الصدور؟ . 

ألا تحدّثنا عن ذلك الشیخ الاعمی الذي تفوّق على المبصرین 
يا أستاذ؟ 

قال أستاذ التاريخ : 

بلى. . أحدّثكم عنه إن أحببتم» لعله يثير الحماسة فیکم» لتكونوا 
مثله» أو تكونوا خيرا منه . 

فهتفنا بصوت واحد : 

- ان شاء الله . 


فقال الأستاذ: 


وبعد أن هدأت الضجَة التي آثارتها حرکاتنا لاستخراج الدفاتر والأقلام 
رکزه الاستاذ نظارته» ثم قال : 

- انتبهوا جيداً لما آقول فهذا الشيخ الأعمى لم يكن کالشیخ عیسی 
شیخنا الیوم نموذج آخر من الرجال الأفذاذ. 

سأل فواد : 

ما اسم هذا الشیخ يا آستاذ؟ 

اسمه: سليمان الجوسقى. 1 الشیخ سلیمان الجوسقي » شيخ طائفة 
العميان في مصرء قبل مثتي سنة. ٠‏ 

وسألث الأستاذ المزيد من التوضيحء لتتعرّف إلى هذه الشخصية 
النادرة» فقال کمن يتابع حديثاً سابقا: 

- كان من الأبطال الخالدين يا أبنائي رجل أعمى كان يعيش في 
مر جاء من الريف المصريٌء ودَرَسَ في الأزهر الشریف» وعرف بذكائه 
الحادّء وبإمكاناته الضَّحُمة التي توكله لقيادة الجماهير» وتُرَشّحُه لیکون 
زعيماً شعبيّاً قريباً من قلوب التّاس. . 

كان الشیخ سلیمان الجَْسَقْ قوي البلیف. وذا مَقْدَرةِ فل على إدارة 
الأمور الموكولة إليهء فقد كان شيم العمْيان في القّطر المصريّ كله 
آحصاهم وروت أمورّهم. ورعی مصالحهم› وتفن في تصریف شوونهم . 
ول مشکلاتهم» ومناقشة قضایاهم حتی أصبَح مَوْضعَ ثقتهم جمیعا 


۸ 


يأتمرُون بأمره ویتتهون عما ینهاهم عنه» ولا يَقُطعون أمراً بدون استشارته» 
فکان بحقّ آباهم الرحيمء وآخاهم الکبین وسيّدَهمء وقاناهی وخادم 
مصالحهم في الوقت نفسه. 
هل یکنیکم هذا الاجمال؟ 
- لا يا آستاذ. . لا یکفینا. . نرید بعض التفصیلات. 
فقال الاستاذ : 
- كما تحبّون. 
ولد اليح سليمان الجَؤْسّقيٌَ في إحدى قرى مصرَء ونشأ وترغرع في 
قريته وفی أحضان آسرته التي كانت تحنو عليه بسبب العاهة التي آصیب بهاء 
أعني عاهة الحَّمى» وبسبب مَخایل الذّكاءِء التي هرت عليه في وقت میک 
تَعَلّمَ كسائر أترابه من آطفال الريفٍ المصريّ ‏ في (الکّاب) وحفظ قسطاً 
من القرآن الكريم» > ثم أرسله أبوه إلى الجامع الأزهر في القاهرة للم فيه 
ولیکون أحد مشايخ الفری» إماماً وخطيباً ومعلّماً في (کتاب). 
قال أحمد معلقاً على كلام الأستاذ: 
ا شيخ کتاب. . شخاذ. . مغسّل آموات. . وما شابه ذلك من المهن 
التي تقتل طموح الأذكياء منهم . 
فقال الأستاذ معقباً: 


- كلامك هذا صحيح يا أحمد .. ولكنٌ بعض الطامحين من العميان 


0 


کانوا پرفضونه ويأبئ بعضهم إلا أن يكون شيعاً مذكوواً في هذه الحياة» 


۹ 


ومن هؤلاء الأباة: الشيخ سليمان الجوسقيء ذلك الفتی الذي كان طالباً 
مجدل وتلمیذا لسا > ذا شخصية قوية لفتث الیه . الانظان وجعلنّه هقدما بين 
الطلات::.. و گرا ماکان الطالت يمان نش مخض المسائل والیهاکل 
فيُضحك زَُمَلاءَه الطلاب حيناء 5282 بب في توبيخه منْ 1 آساتذته حيناً 
خن ولکتها كانت فى سائر الأحوال ی الخوف منه » والاحترام له فى 
نفوس الجميع . . 


سأل فواد : 


- من كان يحكم مصر في ذلك الزمان يا أستاذ؟ 

أجاب أستاذ التاريخ» وهو يستحثنا نحن الطلاب على كتابة ما يقول: 

كانت مصر تن تحت وطأة المماليك الذين كانوا یَخکُمونها؛ كما 
کم أي غریب طارىء على البلاد والشعب.. وکانث مصرٌ تب شكلياً 
للإمبراطورية العثمانية» وكان العثمانيون الذين كمون البلاد العريية من 
(استانبول) يعتبرونها ولاية تابعة لهم فیعیتون لها والياً وقاضياء ولكنّ 
المماليك كانوا يتصرفون بها وبثرواتها ومُقتّراتهاء یظلمون آبناء الشعب 
المصضري» وان غل .وتسلطرن أتباعهم على الفلاحين والمساكين 
يَسْرِقُونَ أقواتهم. ويَنْهَبُون أرزاقهم» ویصادرون منتلكاتهم » دون آن توا 
أيّ حسابٍ للشعبٍ المصري المقهور الذي كان یلع للخَلاصٍ من ظَلْيِهم 
وخکمهم الجاثر» ولکثه لا يستطيعٌ أن يفعلَ شيئآء فهو شعبٌ فقيرٌ آغزل 
لا يَمْلِكُ من أمره شیتا» وليس لديه القيادة التي تسعى إلى تخليصه من حكم 
هؤلاء المماليك . 


قال فواد : 

وأين علماء الأزهر؟ وأين طلاب الأزهر؟ ألم یکونوا يرون تلك 
المظالم» ليثوروا عليها؟ 

أجاب الاستاذ : 

تاج کانوا یرون وکانوا پذوقون ما يذوقه الشعب المصري » 
وکان کثیر منهم یژثرون السکوت» وکان بعضهم یثور على هذا الواقع 

وقد قطن الطالبُ سلیمانْ إلى كلّ هذاء وحاول أن یثیر هذه القضية 
أكثرٌ من مرّة مع أساتذتهء ولكنه كان یوم بالسّكوت» و فهي أكبرٌ منه ومنهم» 
ولا بني لطالب فقير أعمى ان يشْغَلَ نضته بهاء فقد تَُيبُ له الطَرْدَ من 
الجامع الأزمن وریما دس إليه المماليك مَنْ یضربه ویهینه» بل رهم 1 
۳ عن قتله إذا عَرَفُوا آنه قد زعجهم في قابل الایم ولکنَ الفتی 
سلیمان أسَيّ في نفسه مرا وراح یغذیه ويُلمّيه لدی مَلائه الطلاب الفقراء 
من العمیان . 

ماذا أسرّ الجوسقی فى نفسه آستاذ؟ 

ولكنّ الاستاذ تابع کلامه كأنه لم ينتبه للسژال فقال: 

د كان سلیمان یر أن الطلات العنیان غالبا ما یکوتون من التقراء: 

البانسین رام في حاجة إلى من یُخفف عنهم بوسّهم وتعا ستهم» وإلى مَنْ 

يَرْعَى شووتهی فبادرَ الطالٌ سليمان إلى ذلك» فرب الیهی وتيت إل 
قلوبهم وصار ی فیهم روح حَ التمرّد علی الواقع المهین الذي یعیشونه 


۱۱ 


فوثة ثقوا 


به » وألقوا إليه برام آمورهم مجعم الذي یرجعون إليه 
في حل مُشکلاتهی ون عنده نقودهی ويستشيرونه فيما پشترون 
وون حفط وکانوا یجدُون لذيه الخلول المكاسية لكل مُشکلة» حتی 
صار شیجُهم وما عادوا ینادونه لا باسم الشيخ سليمان. 

قلت : 

فعل هذا وهو طالب» فماذا فعل بعد التخرج؟ 

باعلا بآنفین.سایمان الجَوْسَقَيٌ تعلیمّه في الجامع الأزهرء وانتقل 

إلى الحياة العملية > قام بتنظيع آمور العمّیان في سائر المَدن والقری 
المصرية. رتب لهم حياتهم ومُفردات عيشهی یمهم على الأحياءِ والقرى 
القريبة والنائيةء یم كيف يتعاملون مع الناس » ع التحادة رها 
لهمء ا u‏ وفيما هم عنه» وکانوا 
نطو ما يزيد عن حاجتهم منْ مال» وكان هو يقرض على الشَّكَاذِينَ منهم 
ضریة مت فکان یأخذ نسبة دة مقا دونه من الناس وه راضون» 
شيخ العُميان في القّطر المصری كله . 

وسال الحمذ: 

ألم تنتبه السلطات إلى نشاطه وتنظيمه أستاذ؟ 

آجاب الاستاذ : 

- بلی. . انه الجواسیس لهذا الشیخ الأعمی الذي صار له نفوذٌ کبیر 
على العُمْيانِء حتی شَكَلَ منهم جيشاً جَرَاراً في طول البلاد وعَرْضْهاء وجَمَم 
الاموال الطائلة ممّا یأخذه من الان وما كان تاج به» وبنی العمارات 


۱۳ 





وأنشاً عدداً من المطاحن الا والمخابز» حتى صار کبار المشايخ 
والوجهاء یستدینون منه» وکان یقرضهم لتکون له دا علیهم» وليذلهم 
ی عنذما يزيد . وكثيراً ما كان هولاء يَضِيْقُونَ به؛ 

ون عليه ماله ونفوذه ویکرَهُون كبرياءه» فهُمْ لم يَعْهَدُوا في أيّ آعمی 
5 يكونٌ سيّداً ثريا مطاعاً» وهم المُبْصرون» طرق قلا يرون حَوْلَهم 1 
المنافقين وأصحابٌ المصالح . . كان هذا ی هم عليه فلا تون في 
الجهر بما يَنْقَمُونَ عليه» ولگ الشيخ سان كان لهم بالمرصادء يلفنهم 
و والكرامة» ويأبى أن يَذْلَّ لهولاء الذين كانوا پثیرون حَفْيْظة 
المَماليك عليه فَيَشْكُوْتَه إلى أمرائه يُحذّرونهم من تعاظم شَأن هذا 
الأعمى الذي ينوي الشرّ بهم جميعاًء ويكيدٌ لهم» ونر منهم» ويرْعُمُ أنهم 
مماليكُ عَبِيدٌ وليسُوا أحراراً» وكثيراً ما كان الحَمْق رکب بعض هؤلاء 
المماليك» فيتضون له ولاتباعه العمیان ويُؤْدُونهمء وهو صابرٌ على 
إيذائهم» يَتَحَيّنُ الفْرْصّة التي يُذلّهم فيهاء ويُعَبَىءٌ أباعه بالحقّد عليهمء 
والتأهّبٍ لليوم الذي یثأرون فيه لكرامتهم المُهْدَرة» ولأموالهم المنتهبة. . 

وسأل أحمد من جديد: 

سخ کش ۲ 

وقال مصطفی : 

- إذا كان المبصرون غير قادرین على محاربة الظالمین» فکیف 
يستطيع العمیان ذلك؟ 

كان الأستاذ يَذْرَعٌ الصف ذهاباً وإياباً» وهو یتفحص وجوهنا» لعله كان 
يريد أن يعرف أثر كلامه فيناء ثم وقف آمامنا وجها لوجه. ثم قال : 


۱۳ 





- کلامّك مرفوض يا مصطفی . . کل إنسان قادرٌ على الجهاد بطریقته 
الخاصة. . الرجل» والمرأة» والشاب» والشیخ والصّغير والکبیر» والأعمى 
والبصیر . 

وآزاح الاستاذ نظارته عن عي عینیه» وزوی بين حاجبیه ثم قال بحزم: 

کونوا وائقین» يا آبنائی» آننا قادرون على تحریر شعبنا من 
الظالمين» |ذا أردنا ذلك. . ۱ 

والتفت الأستاذ إلى زمیلنا أحمد» وقال: 


و 


- كان الشيخ سليمان يِذ العُدَةَ ویستی لتطهیر مصر من هؤلاء 
المماليك الدّخلای الذين نشروا في البلاد آلوان الفسادء فکانوا وأتباعهم 
طون على الاعراض» وينهبّون الأموال» ويون الفلاحينَ والبائسينٌ» 
ويقهرُون الرجال» حتی لا یفک واحذمنهم بالعمل على تخلیص البلاد 
والعباد منهم» والرّلاة الأتراكٌ و فلا یحرکون اکا ضدّ هم 
المماليك» وكان هم الشيخ وهاجشه تكوينَ جيشٍ من الشعبٍ المصريّ يَنْقَض 
عليهم في يوم من الايام إذ لا أمَلّ في تحریر الوطن من الغرباء اا 
منْ آبناء الوطن نفسه» ولكتّه كان يجدٌ عبات تَقفُ في وجه طموحه هذا. 

وسكت الأستاذ لحظة فسألته : 


یتمتّی» ویخطط لتحقیق آمنیته؟ 
قال الأستاذ: 
۱ - ما کل ما يتمتّى المرءٌ يدركه تجري الزياحٌ بما لا تشتهي السُفن 


1١ 


- کیف؟ 

آجاب الاستاذ : 

- قبل أن يخطوّ الشیخ سلیمان خطوته التالية في تشکیل جيش الشعب 
من عامة المصریین» بعد أن شکل نواته الأولی من العمیان» جاء نابلیون 
بونابرت على رأس الحملة الفرنسيّة الصليبية لیغزو مصر. . جاء بأسطوله 
وجيشه وعلمائه ومسرحه وخموره ومومساته» جاء بأسلحته الحديثة 
الذي فر أمام جيش نابليون السفاح المغرور. 

قال مصطفى : 

- عفواً أستاذ. . هل كان الشيخ سليمان متزوّجاً؟ 

أجاب الأستاذ وهو یبتسم : 

۳ ظطیعا کان متزوجا وکان له ولد اسمه داود. وكانت ام داود 
یستحق أن یکون سلطاناً على مصر. الا زوجها الشیخ سلیمان الرجل الذّكيّ 
الألمعی الشدید البأس» القادر على قهر الأعداءء آعدائه أعداء الشعب. . 
كانت كثيراً ما تقول له : 

- لا تحزن يا آبا داودء وإياك والیأس فما اعتمد مجاهدٌ على اللهء 
ووثق به الشعب» إل انتصر . . فالنصر من اللّف وللنصر رجاله. وأنت 

0 لف : 


- هکذا فلتکن النساء. 

فقال أحمد في حیاء: 

- اللهم ارزقنا الزوجات المجاهدات الصالحات . 

فضح الصف بالضحك. ولكنّ الأستاذ ما لبث أن اتخذ هيأة جادّق 


فقلت : 

- ألا تتابع قصة هذا الأعمى العبقريّ يا آستاذ؟ 

قال الأستاذ وهو ينظر في ساعة يده: 

بلى يا صادق. . لا بذ أن أروي لكم قصته في اختصارء قبل أن 
يقرع الجرس . 


قلنا : غزا نابلیون مصرء وادّعى أنه جاء بالاتفاق مع السلطان العثماني» 
ليحرّر مصر وشعبها من ظلم المماليك. ویعیدها إلى حظيرة الدولة العثمانيةء 
وأنه يحبّ الإسلام والمسلمين» ویکره التصارى والتصرانيّة . 

فسأل آحمد: 

- وهل صدّقه المصریون؟ 

آجاب الأستاذ : 

- لا.. لم يصدّقوهء بل قاوموه» ودافعوا عن آرضهم» وعن دينهم› 


وعن حريتهم وعن أعراضهم» وعن عاداتهم وتقاليدهم. . قاومه علماء 
الأزهر وطلاب الأزهر. . قاومه الفلاحون. . قاومه عامّة الشعب. 


- والمماليك؟ 
- المماليك انهزموا. . وبعضهم تعامل مع نابلیون» وصاروا أجراء 
وجلادین لدی الفرنسیین» بدلا من أن يعبّئوا الشعب للدفاع عن وطنه . 


۱۹ 


ونفخ الأستاذ شواظاً من نار ثم تابع یقول : 

وراح نابلیونْ هو الْآخَرُ يعمل بعقليّة المُمْتَعْمِرِ يُخَرْبُ ويُدَمُرُ ویقتل 
ویخرق المّحاصيلَ الزراعيّة» ويَنْشْرُ الفساد الاخلاقی. . وانطلق جنوده 
عون بآرض مصرء یُذلون شَعْبّهاء ويَعْتدُون علی الاعراض» ویدُوسون 
المُقدّسات» ويثته كون. الحُرُمات» فدّخلّث خيولهم ا العا 
الأزهرء واعنَّدَوًا على علمائه وعلی طلاب العلم فیه ولوا المصلین 
وسَخروا من دينهم ومن عاداتهم وتقالیدهم وعباداتهی حتی انهم جعلوا 
الجامع الازهر وعدداً من مساجد القاهرة والمُدّنِ والقرى مَرابط لخیولهم» في 
استهتار واستهانة بهذا الشعب الذي زَعَمُوا أنه شعبٌ لا يعرف القتال» ولا 
كيت يداع عن وطنه وعن عقيدته وعن عِرْضِهء عم في ذلك کت 
آسلافهم من الأتراك والمماليك الذين کانوا یعون آیضاً أن الشعب المصر 
شعبٌ مسالمٌ مستسلمٌ لا يَقْوَى على رد العُدُوان علیه» وال ید أ 
الدفاع عن أرضه إلى یره ۱ إلى المماليك الذين لوا الاذبان بل إن 
ا مولاء کانوا ییون الكت والمَخُطوطات والاثان ویفطعُون 
اص ا الأزهر ومن طلابه يومياً في القاهرة وحذها؛ 
ویطوفون بها في شوارعها إرهاياً للناس وتخويفاً. . 

أحمد: والشيخ الجوسقي؟ أين كان الشيخ سليمان يا أستاذ؟ 

الأستاذ: كان اش سليمانٌ يراقب الأمورَ عن كَنَبِء فيفلي الدّمُ في 
غروقه للحال المهينة التي وَصّلَّ إليها وطثه وأبناء شعبه. . 

كان يجتمعٌ في داره في القاهرة بزعماء المحافظات والوجهاء 
والمشايخ» فيَتَدارِسٌ معهم الأوضاع ويَسْتشيرُهم فيما يجبٌ أن يفعلوه لصلٌ 
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۱۷ 


المستعمرينَ الفرنسيينَ الجدّد» وکان یستمع إلى کل واحاٍ من هولاء طریلا 
ثم يعطي أوامره ويَطلْبُ منهم ان يدوا بتفیذها بدقّة» وکانث خطته تتلخّص 
في أن يستعدٌ شبابٌ المّدّنِ والقری المصریّة» وكلٌ في مکانه» ولا یسم 
لامل أيّ بلد في التصدّي لهولاء الغزاة ما داموا عُرَلا منّ السلاح. . كان یقول 
لهم : 

قولوا لابناء الشعب أن وا في أماكنهم» وان يَتَحَصَنُوا وي | 
بكلّ ما يقع تحت آیدیهم من آنواع السلاح» من الحجارة والعصي والسکاکین 
والفژوس وما إلى ذلك من آنواع السلاح. 

وعندما كان بعض المتحهسین وأصحاب النظر القاصر یطالبونه بالثورة 
الفوْريّة والقتال مع المماليك ضد الفرنسيين» كان یجیبهم بحزم: 

- لا. . لایجوز أن فرط بشبابنا هکذا. . علیکم بالصبر إذا آردتم أن 
تنجحوا في طرّد الغزاة. . أمّا المماليك فدّعوهم یقاتلوا وَخدّهم لیُوءوا هم 
بالفشّل أمَا إذا قائَلنا معهم فستکون النتيجةٌ أن نبقی على ما نحن فيه من 
الذة والتهانة م3 مُدُونٍ.. ستبقى شعباً ضعيفاً يشتري جيشّه من أسواق 
العبيد. . نّم إن مضْرَ صارّث مُلْكاً لهؤلاء المماليك العبيد مُنْذُ سَلَمْناهم زمام 
الأمور عندناء وطلَيْنا منهم آن يدافعوا عن أرضناء وتخليّنا لهم عن شرّف 
الجهاد. . ولو كان أولئك المماليك يَحُسبون لنا ی حساب؛ لَوَرّعُوا علينا 
السلاح» ودرّبونا على استعماله» ولکنهم مستعمرون کالفرنسیین» یریدوننا 
عبیدا لهم . . 

فؤاد: إذن. . كان الشیخ الجوسقي يفهم في القضایا العسكرية . 

الأستاذ: لقد كان الشيخ سلیمانْ الجَوْسَّقيَ يُوْمِنُ بالكفاح المْسَاً 


۱۸ 


الواعي طريقاً وأسلوباً وحيداً لتحرير أرض مص مِنْ میاه ولا يدافع عن 
الوطن الا آبناژه فأبناءٌ الشعب هم وَقُودُ الثورات» ولا بد جاح الثورة من 
قيادة مُدَبّرة حكيمة ور لعناصره کل أسباب القوة من السلاح والتدریی 
sS‏ وكان يقرأ قَْلَ ال تعالى : لوأَعِدُوا له ما استطعْتٌّ من 
من ن رباط الخیل» ترهبُون به عدو الله وعَدوّکم. وآخرين من دونهم 
لا تَعْلّمُونهم» اللَّهُ > فیادرٌ إلى تَعْبئَة الشعب غیت رُوْحِيّة فیذکرهم 
بتعاليم الاسلام الداعية إلى الحرية والعزة اا ولا تَتأنّى هذه إل 
بالجهاد في سبیل اف والچهاد بکرن بالید وباللسان وبالقلب» والجهاد 
20 بالدفاع عن الشعب والأرض والعزض. وکان ذکرهم اد آسلافهم 
وأجدادهم وعظمائهم. . 

وكما كان يعبّئهم نفسياً ومعنويّاًء كان يشرح لهم عوامل القوّة الؤاردة 
في قوله تعالى : «وأعدُوا لهم ما استطعتم من قوة. . 4 

وهكذا حتى كان لتَخریضه أبناءً القاهرة على الثورة» أن ثارّ الشعبُ في 
القاهرة ضِدَّ الفرنسيينَ» بَعْدَ هزيمة المماليك وكان یُمکنْ لهذه الثورة أن 
تَنْجَحَ لو أنَّ سائرٌ المُدُن والقرى المصريّة ثارث مع القاهرة» ولكنّها لم 
تَفْعَلْء وسارعٌ الفرنسيون إلى البّطش بأبناء القاهری فأحرقوا المحلات 
اجار تند أن ها هدمو البوت علن ر ورين اكا اوا كرا 

رة المساجد» عدداً منهاء في وَخشبة هت المَشاعرَء وجَعَلَتِ 

E 

صادق : ۹۳ 

الاستاذ: كان الشيخ سلیمان یستخدم جيشه اسر من العُمْيّانَ في 
إيصال تغليماته وآوامره إلى الوَجَهاءٍ والمشایخ وزعماء المُدَنِ والقری؛ 


۱۹ 





یحثهم على الاستعداد للمعركة الفاصلة مع المستعمرین الفرنسیین» كما كان 
ك بعضهم باغتيال الجنود الفرنسیین؛ وکان يفوع هولاء باداء واجباتهم في 
سريّة ودٌکای» استطاعوا أن یلوا عدداً كبيراً من جنود الاستعمار فقد کانوا 
يَلتقطون التكارى اصع ود O OE‏ بجوتسي ال كان 
ضح قادة الجيشٍ الفرنسي» وستطاع تلو نرق بعض الرژوس التي کانش 
تُحرّض على الثورة ضدّه كما عَرَفَ أنَّ الشیخ سلیمان الجَوْسَّقي هو الرأسُ 
المُدَبّرُّه وهو قائذ جيش العْمْيانِ الذين يقومون بعمليّاتِ القتلٍ والاغتيال 
لجنوده. فثارث ثاترته» وأمَرَ بالقاء القبض على المشايخ الذين ظنّ نهم 
زعماء الشعب . وكان مِنْ بين هؤلاء هذا الشيخٌ الأعمى الأعْجُوبة: لمان 
الجوسقي . 

وسكت الاستاذ لحظة لبلتقط آنفساه» فجاءته أصوات التلامیذ تحثه 
على متابعة الحدیث عن هذا الشيخ الأعجوبة» فتابع قائلاً : 

وعنتما مت الشيخُ سليمانٌ بينَ يَدَيْ نابليونَ» أمجب به وبدّهائه 
وبذکائه الخارق» فطمع به» وراح یتاوژه ویحاوره ویَعرض عليه عُرُوضاً 
ری لعله يستطيعٌ که إلى جانبه. فشيخٌ آعمی مثله یمن من تشكيلٍ 
جيشٍ ضخم من العْمْيانِ في سائر البلاد المصريةء جديرٌ أن یکون كسباً كبيراً 
واب إغراءه بِالمَنْصِبٍ في سائر البلاد المصرية› ولكنْ خاب َل 
نابليون في استمالة هذا الأعمى الذي كان صامدا في وجهه كالطّود الا 
لا يبالي بترغيب أو ترهیب» بعد آن خسرّ المئات من أنصاره العميان الذين 
تلهم نابليون» وبَعْدَ أن ققد آکثر آتباعه والمتعاونينَ معه الذين فتل بعضهم 
نابلیون وید أن فد آکثر أناعه والمتعاونینَ معه الذین ككل بعضهم نابلیون 
شوه وطازه تعضا اشر 


اص 
یحهم 
و که 


- ثم ماذا يا أستاذ؟ 

- آرجوك أن تتابع الحديث» فالوقت ضاق . 

ابتسم الأستاذ ابتسامة عريضة. ثم تَجهُمٌ وجهه» وتابع قاثلا: 

كان الشيخ سليمانٌ يستمعٌ إلى عروض نابليونَ بونابرت في شموخ 
واستعلاء» وكان یم على کل عَرْضٍ ساخراً ومُسْتَهْزِتاً بالعَرْض وصاحبهء 
حتى لد بر نابلیون الذي أَحَسسّ بالهزيمة ماع هذا الأعمى» وهو الذي فَهَرَ 
جیوش أوروباء ومُلُوكَهاء ولكنّه تماسّكَ قليلاً وأرادّ أن يداعبَ أحلام الشيخ 
سلیمان» فعض عليه أنْ يكونّ سُلْطاناً على مضْرٍ كلّهاء وتظامَرٌ الشیخ 
الأعمى بالقبول. 

ومد الشیخ سلیمان يذه لی تابون وابتسامةً ساعرة رتسم غل 
شَفَتَيْد حتى إذا ما أَمْسَكَ بيد نابليونَ بيده اليُمىء لَطّمَهُ بيده البُسْرى لَطْمَةٌ . 
صَبّ فيها کل ما في نفسه من آلام وأحزان وثارات» فما كان من القائد 
المنهزم ۱ قاهرٍ الملوك والجیوش إلا آن مر في نرق ار 
بقل هذا الشيخ الأعمى الأعجوبة» وأمَرَ بالقاء جثته مع جَدَثْ جثث آصحابه في نهر 
الیل > لتکون طعاماً للأسماك . 

فتعالت هتافاتنا : 

الله أكبر . . الله آکبر . . 

فيما تابع الأستاذ یقول. وهو یسمع قرع الجرسء إيذاناً بانتهاء 
الحصة : 

- وهکذا - يا أبنائي ‏ انتهث حياة الشيخ سليمان الجرْسَقي في الجنة 
مع الأنبياء والشهداء والصالحین» فقد كانت حياة حافلة بالمَجْدِ والاجتهاد 


۳۱ 


والعمل والجهاد في سبیل الله ثم الوطن والشعب» وصَدَفَ رسول اللّه سل اف 

عليه وسلّم إذ يقول : «مَنْ قتلَ دُوْنَ ماله فهو شهيدٌ» ومَنْ فيل دُوْنَ دمه فهو 
شهيدٌ» ومَنْ فيل دُوْنَ دينه فهو شهيدٌ» ومَنْ ِل دُوْنَ أهله فهو شهيد». 
والذي یقول: «سَيدُ الشهداء حَمْرَةُ بن عبد المطْلب» ورجل قامّ إلى إمام (أي 
حاكم) جائر فأمرّه ونهاه فقتله». 


0 


والمطلوت 0 وت ان تکونوا كأجدادكم جدًاً وعملد 
وجهادا فارضکم ی عرض للغرو من قبل اليهود اا وشنبکم 
يست يُسْتَصْرِ كم لتكونوا آمثال خالد وسعد والمُئنّى والمَعتّی وسليمان الحلبي 
والكواكبي وهنانو وَسَليَمَانَ الجؤسقي» لتكونوا أبطالاً ميامین› دودو عن 
أرضكم» وتدافعون عن عقيدتكم وعروبتکم» وتَصَدُون هجمات البرابرة 
الجُدُدء الذين تفه مطامعُهم وأحقادهم إلى غزو وطنكم . 

* و لد 

عدت إلى البیت وکلماثٌ الأستاذ ملء مسامعي» فأين الشیخ عیسی 
الضریر» صانع كراسي الخیزران» وراکب الدّرّاجة» وحافظ القران ومعلم. 
الصّبیان. من هذا الشیخ الأعجوبة الذي تصدّی للظالمین من المماليك 
والمصریین والعثمانیین» كما تصدّی للغزاة الفرنسیین الذین جاژوا 
مستعمرین» وتصدّی لقائدهم المغرور بنفسه وبجيشه: نابلیون. 

استلقیت على سريري فَوْرَ وصولي. فقد كانت نفسي عازفة عن الکلام 
والطعام ولا تريد أن تنصرف عن حدیث الأستاذ الذي لخص لنا قصّة الشیخ 
الأعمى الیش .+ ۱ 

وفیما كنت أسترجمٌ حدیث الأستاذء وصور البطولة لذلك الشیخ» 


۳۳ 


زاك وأنا بين النائم والیقظان» شيخاً كفيفاً یتقذم مني في شموخ تقوده 
آختي صادقة» والسعادة تطفح من عينيها الضاحكتين بت من سريري وأنا 
أصيح في فرح : 

- أهلاً بك يا سيّدي الشيخ الجليل. 

الشيخ : السلام عليك يا بني . 

صادق : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيّها الشيخ القائد. 

الشيخ : من أين لك هذا يا بنيَ؟ 

صادق: عَرَفئّك من شموخك يا سيّدي الشيخ سليمان الجوسقي 

صادقة : ولکنك لم تحدّثني عن جذي الشيخ سليمان يا صادق . 

صادق: معذرة يا صادقة» فأنا لم أسمع بسیّدنا الشيخ الا اليوم . 

الشيخ : من حدّثك عني يا صادق؟ . 


: 3 . أستاذ 0 وهو أستاذ مثقّف» يقرأ كثيراً» وهو 


صادقة : وأنت يا صادق؟ 

صادق: بعد أن سمعت قصة الشيخ» صرث أشدّ إعجاباً به» واعظم 
إكباراً له من أستاذي . 

الشیخ: لا تبالغ في الحب والکره يا بنيّ! 

صادقة: إذا أحبٌ صادق» رفع من يحبّه إلى السماوات العلاء وإذا كره 
أو أبغض» نزل بمن يكره أو يبغض إلى أسفل السافلين» إلى قاع الحضيض . 


۳۳ 


الشیخ: لا يا بنی. . كن متوازناً في حبّك وبخضك. . أحبب حبيبك 
نا مان عن ان کن تاه برها نا رای بت هونا ما ناش أن 
كرة یلق ترما ما اعلا اساد الضاة خی 

الجمیع : صلی الله عليه وسلم . 

. صادق: هذا ینطبق على الأحياء. . آنا آغالي في غير الذین آراهم 
وأعايشهم من الأحياء.. آغالي في حب آجدادي العظماء من آمثالکم 
يا سيّدي» وأغالي في کره الکافرین والمنافقین قدیماً وحدیثا لانهم آذوا 
رسول ال . 

الجمیع : صلی الله عليه وسلم . 

صادق: وآذوا آصحابه وأتباعه. وما زالوا يؤذونهم» ویمکرون بهی 
المي كاري مدرکن اطا نوی 

الشيخ : اللّهم آمين. 

صادق : والان يا سيّدي الشيخ الجليل. 

الشيخ (مقاطعا): لا تكثرٌ من استخدام الألقاب كالأعاجم» فالعرب 
والمسلمون لا یعرفون الألقاب» لأنها مدعاة إلى التفاخر والتعاظم من جهت 
والدل والم کته مو جهة أخرئ 

صادق : ولکننا الان نستخدمها آکثر بكثير مما یستخدمها غیرنا. . نقول 
لهذا ولذاك: صاحب الفخامة» والسيادة» والسعادت والعنایة» وصاحب 
الفضيلة» وما إلى هذا من ع ألقاب اعتدنا عليها ولگ ثم إننا إذا لم نخاطب بها 
بعض الناس» غضبوا واذوّا. . فالمعذرة يا صاحب الفضيلةء لأنني أخشى أن 
" اعتاد على هجرهاء فيصيبني مكروه. 


۲٤ 


الاسلام واصحابه واتباعه» ویمقتون هذا وینفرون منه. عد الان إلى ما ترید 
أن تقول . 


صادق : كنت آنوي أن آقول : 
- عرفت قصّة حياتك» يا سيّدي» في اختصار» ولديّ بعض الاسئلة 
حول ما عايشت من آزمات ورجال وقضایا» فهل تسمح لي؟ 
الشيخ : حبّاً وکرامة يا صادق. . سل ما بدا لك . 
صادق : عاصرت - يا سیّدي - دولة المماليك» فماذا عن دولتهم؟ 
الشیخ: امتذت دولة المماليك من حدود ليبيا إلى الفرات» ومر 
2 يك من يا 1 مں 
شمالي حلب وشرقيّها إلى جنوب الجزيرة العربية» وشملت مصر وبلاد 
الشام . 
صادق: وما رأيك في المماليك يا سيّدي؟ 
الشيخ: المماليك ظاهرة عجيبة في تاريخناء وهم مسلمون وليسوا 
آجانب أو غربای جاهدوا الفرنجة والتتار والاسماعيلية» وانتصروا علیهم» 
وقدموا الكثير لهذه الأمة فى مختلف مناهى الحياة» ومع ذلك» كانت لهم 
آخطاژهم الکثيرة والکبیرت» خاصة في مراحل حکمهم الأخيرة» وعلی آيدي 
بعض کبارهم» کالمجرم مراد بك وسواه. 
صادق: إذن. . لم یکونوا آجانب وغرباء كما قال لنا أستاذ التاریخ؟ 
الشیخ: لا یستطیم أحد أن يزعم ذلك. . ولا ما کانوا قاتلوا 
الصلیبیین» والتتار» وحموا مصر وبلاد الشام من عدوانهم الهمجي . ١‏ لم.. 


Yo 


مَنْ من المسلمین لا یتخّی ببطولات قطز وبیبرس وماثرهماء وبنجم الدین 
ارتکبوا آخطاء من الصعب على وعلی أمثالي اغتفارها لهم» ولذلك 
خاصمتهم» وعملت على الاطاحة بهم» لأنهم ظلمة» وقساة. 

صادقة : مثل ماذا يا جدّي الشهید؟ 

الشیخ: مثلاً.. كان الناس جميعاًء ومنهم المماليك؛ یحترمون 
المشایخ» ويقدّرونهم» وفجأة» انقلب المماليك علی المشایخ» وصاروا 
یذلونهم ویضطهدونهم . 

صادقة : عفوا یا جدّي . . آرید مثالا محدّداٌ. 

الشیخ : خذي هذا المثل . 

في عام ۱۱۹۰ (۱۷۷۲م) قبض المماليك على الشیخ عبد الباقي بن 
الشیخ عبد الوهاب العفيفي ووضعوا الحدید في عنقه وقدمیه . وأذلوه آمام 
الناس في صورة منكرة» وحبسه الأمیر المملوك في حاصل (أيْ حَبْس) آرباب 
الجرائم من الفلاحین . 

صادق : وسکت المشایخ؟ 

الشیخ: بل احتجوا على هذا الظلی وکان الشیخ على الصعيديِ 
العدوي والشیخ الجذاوي على رأس المحتجین» وقال الشیخ العدوي للامیر 
المملوك : 

- ما هذه الافعال التي تقومون بها؟ 

وما هذه الجرأة على المشایخ؟ 


۳۹ 


فقام الأمير المملوك على قدمیه» وصرخ فيه : 

نس والله أكسر رأسك. 

فصرخ عليه الشیخ العدوي» وسته» وقال له: 

- لعنك اللهء ولعن الیاسرجی (أي تاجر الرقیق والعبید) الذي جاء 
بك » ولعن من اشتراك ومن جملك آمیرا. 

صادق: الله آکبر . . هکذا يجب أن یکون المشایخ وعلماء الأمة. 

الشيخ: ثمّ توسّط الحاضرون من الأمراء بين الأمير المملوك وبين 
المشايخ» وصاروا یسکنون من حدّة الأمير وحدّة المشايخ» ثم أحضروا 
الشیخ عبد الباقی من الحبس» فأخذه المشایخ» وخرجوا به» وهم یسون 

صادقة: لو كانت مواقف المشايخ هكذاء ما تجراً علیهم حاکم مهما 
بلغ من الطفیان. ٠‏ 

الشیخ : وهناك مثال اخر . 

صادق : ما هو يا سيّدي؟ 

الشیخ: في ذلك الوقت أيضاًء تجرّأ الأمیر المملوك یوسف بك» 
أبو الأنوار السادات» وآخرجه من الحبس» وتلافی القضبّة» ثم حصل ما 
حصل من الفتنة نتيجة هذا التصرّف الشائن» وما ترتب عليه من قفل الجامع 
الأزهرء وقتّل الأنفس . 

"صادقة: أعوذ بالله . . كيف تجرّؤوا على هذا الفعل المخزي؟ 


۳۷ 


الشیخ : حصل . 

صادقة : وآغلقوا الجامع الأزهر؟ 

الشیخ: وقتلوا وحبسوا مشایخ الازهر آیضا. 

صادق : إنهم مجانین . 

الشیخ: ثم تتابعت الحوادث وکانت ثورة الشعب على مظالم 
المماليك . . ذهبوا إلى الجامع الأزهرء واشتکوا إلى المشایخ فترك 
المشایخ دروسهم. وآغلقوا الجامع» وخرجوا على رأس الجماهیر» وطالبوا 
المماليك برفع الظلم عن الناس» حتی كانت آخر حادثة وقعث بینهم في سنة 
۹ه (:۱۷۹م) أي قبل الحملة الفرنسية بأربع سنوات» حين جاء آهل 
قرية تابعة لمدينة بلبیْس» یشکون الأمیر المملوك محمد بك الالفي وأتباعه 
الذين ظلموهم› وحمّلرهم من الاتاوات (الضرائب) ما لا قدرة لهم علی 
بإغلاق الحوانيت والأسواق» ثم ركبوا في اليوم الثاني» ومعهم خلق كثير من 
العامة» وذهبوا إلى بيت الشيخ السادات» فارسل المماليك إليهم أميراً 
يسألهم عن مطالبهم» فقال المشايخ : 

هت نريد العدل» ورفع الظلم والجور» وابطال الاتاوات والمکوسات 
(أي الضرائب) التی ابتدعتموها وأحدثتموها. 

صادق : فماذا آجابهم الامیر؟ 

الشیخ: قال لهم الامیر المملوك: 


۳۸ 





- سوف أبلّغ الأمراء بمطالبکم . 

ثم انصرف» ولم يعد إليهم بجواب» وانفض المجلس . 

صادقة : وانتهی الأمر بهذه البساطة يا جدّي؟ 

الشیخ: لا.. لم ينته بهذه البساطة» بل رکب المشايخ إلى الجامع 
الأزهر واجتمع أهل الأطراف من العامّة والرعيّة. » وباتوا في الجامع . 

وفي اليوم الثالث» اجتمع الأمراء» وأرسلوا إلى المشایخ» فحضر 
إليهم الشيخ السادات» والسيد عمر مكرم ‏ نقيب الأشراف ‏ والشيخ 
الشرقاوي» والشيخ البكري» والشيخ محمد الأمير» وغيرهم» ومنعوا العامّة 
من السير خلفهم ودار الکلام» واحتدّ النقاش بين المشايخ والمماليك» 
وأقام المشايخ الحجة على المماليك» فأقرٌ المماليك بذنوبهم وأخطائم» 
وأعلنوا توبتهم» وأنهم سوف يلتزمون بما شرطه العلماء عليهم» وانعقد 
الصّلحٌ بينهم» على أن يرفعوا عن الناس المظالم المُحْدَئة» والكشوفيّات 
والتفاريد والمكوس» وأن يكفوا أتباعهم عن سلب أموال الناس» وأن يسيروا 
في الناس سيرة حسنة . 

صادقة : هذا رائع . . ولكنْ. . هل كتبوا عهدا أو وثيقة بذلك؟ 

الشيخ : طبعاً كتبوا. . فقد كان القاضي حاضراً المجلس» » فكتب وثيقة 
المعاهدة هذه. لتکون حجّة على الماليك» ووقع الأمراء المماليك ات 
' ورجع المشایخ» وحول كل شيخ منهم خلق عظیم من العامّة» وهم یهتفون : 
«حسب ما رسم ساداتنا العلماء» بأن جمیع المظالم والحوادث والمکوس 
بطالة من مملكة الدیار المصریةه . 

صادق: یا سلام. . ما آروع انتصار الحق» واندحار للم 


۳۹ 





الشیخ: وفرح الناس كما تفرحان الان وأنتما تسمعان ما أقصّه عليكم» 
وظتوا أن المماليك سیلتزمون بما اشترطه المشایخ علیهم» وفتحت الاأسواق 
أبوابهاء وسکنت الاحوال نحو شهر. ثمّ عاد المماليك إلى ما کانوا عليه من 
الظلم وزيادة. 

صادقة: أعوذ بالله . . لا يفون بالعقود والموائیق؟ هل آولئك مسلمون! 

. الشيخ: أجل يا ابنتي مسلمون» ولکتهم طواغیت» نقضوا ما وائقوا 
المشايخ عليه بعد شهر واحد فقط من تحریر الوثيقة. ولعل اضطراب الاحوال 
هذى هي التي شجعت الفرنسیین على غزو البلاد. 

صادق : وما آدراهم بها؟ 

الشیخ: عن طریق جواسیسهم الذین کانوا یعملون في مصر کتجار 
ومبشرین ومستشرقین. . فقد عرف هولاء أيّ غضب وکراهية يكتهما العلماء 
والعامّة لأولئك المماليك الذين لا يَرْعَوْنَ فى الله الا ولا ذمّة ولا عهداً. ولا 
يقيمون للشرع حرمة. ولا للمشايخ هيبة هيبة ولا كرامة. . 

كان هذا معلوماً وواضحاً لأولئك الجواسيس» ولا بدّ أنّهم كانوا 
یطلعون سادتهم في فرنسا على هذا الذي يجري على آرض مصر . 

صادقة : أذكر اني ة قرأت مسرحية شعرية لأمير الشعراء أحمد شوقي 
رحمه الله» بعنوان: (علی بك الكبير أو دولة المماليك) وصف حياتهم فقال: 
«دنياهمو الطَيْبُ والبَحْوْر). 

ووصف طعامهم بأنه : 
اطعا شاه طصام مر . لسم یرو اشاله اة 


۳۰ 


ما القصن ما الفرشش ما الأوانی ما الاکل» ما الشرت» ما الطهاة؟ 
هذا هو الملك ملك مصر اي د 

الشیخ : هذا وصفٌ سلیم لحياة المماليك . . ثم ماذا يا ابنتي 

صادقة : كان فيما قاله شوقی عن دولة المماليك» ee‏ 
مناه : 

«قد تغدو الرقيقة ملكة مصر). 

«الوالد والولد يقتتلان» وقد يغدر أحدهما بالاخر» من أجل المنصب» 

«والقصور قطعة من جنان الخلّد» فيها المصابيح البللوريّة» والخشب 
المصنوع بالصَّئْدل والمسك». 


«منهم الأمير المتألّه والشعب المسکین الذي يبارك ظالمه» فیخاطبه 
بقوله: نت أطعمتناء أنت سقيتنا. . 


«والجياع بالالاف» . 

«وجنود المماليك یسطون على الأموال والاعراض والارواح والذماء». 

«یقطع الجندي أذني امرأة لیأخذ الحلق منهما» . 

«وضعوا احاح لل یت 
لا تعدو أن تكون من حصير آو لد ممزّق». 

نومت ادال رامو عراس ررر 

الشیخ: وعندما جاءت مراكب الإنكليز التي كانت تتعقب المراكب 
الفرنسيّة» وسألوا عنها في الإسكندرية» ووصل الخبر إلى أمراء المماليك» 
لم يأبهوا لهذا الخبر» ولم یکترئوا به» اعتماداً على قرت تهم الجوفاء» وظتهم 


۳١ 





صادقة: قبل الخوض في الحملة الفرنسية على مصرء أحب أن أسأل 
عن جيشك الذي شكلْته من . . 

الشیخ: العميان. . . لا باس يا ابنتي. . شكلتٌ جيشاً من العميان. . 
جمعتٌ فيه آلافاً من عميان مصرء وأنشأتٌ منهم كتلة مترابطة متماسكة في 
كيان مستقل» أساسُه فقدان البصر. . نظمْتُهم تنظيماً دقيقاً. . أخذثُ منهم 
فائض آموالهی وئمرتها لهم في بناء العمارات والمطاحن والمعاجن 
والمخابز› وأنفقت منها على أيتامهم وأراملهم والعَجَزة منهم . 

صادق: هذا لیس ا يا سيّدي. . هذا ما ندعوه اليوم : جمعية 
للمکفوفین . . نقابة مثلاً . . أمّا أن یکونوا جيشاً. . فلا. . 

ابتسم الشیخ سلیمان ابتسامة عريضة آشرق لها وجهه الصارم ثم قال: 

- ولکنکم تستعجلون. . أنت بالذات يا صادق» تستعجل . . 

شعرثٌ بخجل شديد» وأنقذتني أختي صادقة بقولهاء وهي مُقْبلهٌ على 
الشيخ : 

ازدادت ابتسامة الشيخ اتساعاً ثم قال : 

لقد کونت من أولئك العميان فرقا لاذاعة الإشاعات» ونشر الأخبار 
التي نريد» ونقل أخبار الأقاليم إليّ ثم إلى الأقاليم الأخری» وکان لي منهم 
مجموعات من المراسلين . 


۳۲ 


صادقة: يعني کوّنت منهم فريقاً إعلاميًّء وشبكة من المراسلین» كما 
نقول فى آیامنا هذه يا جدّي . 

الشیخ : وعن طریقهم » 53 تمكنث صلاتي بزعماء الأقاليم» وتعززت الثقة 

ای ما المد مق تكورة هذا الح 7 الان اكد ۲ 

الشيخ: آردت أن يكون هؤلاء نواة لجيش من صميم الشعب المصري» 
يرى واجبّه في الدفاع عن مصرء عن شعبها وأرضها. 

صادق : وجیش المماليك؟ ۱ ۱ 

الشیخ: جیشهم لیس الجیش الذي نرید. . والمماليك لیسوا الحکام 
الصالحین لحکم مصر وشعبها المسلم. 

صادق : لذلك عملت يا سيّدي ‏ على تشکیل جیش من الشعب 
المصري» یطیح بحکم المماليك؟ 

الشيخ : أجل . 

صادقة: لماذا لم تقاتل وتدعو إلى قتال الفرنسيين الغزاة إلى جانب 
المماليك يا جدّي؟ 

الشيخ: إِنْ نحن فعلنا ذلك» بقينا على الحال التي نحن عليها منذ 
قرون. . أمة ضعيفة» تشتري جيشها من أسواق العبيد. 

صادقة : هل كنت تنتظر سقوط المماليك» لتقاوم الفرنسيين يا جدّي؟ 

الشيخ : نعم.. خطتناء حتى قبل مجيء الغزاة الفرنسيين» هي التسلح 
والتأهب لمواجهة المماليك وإخضاعهم لحكم الشعب.. وعندما جاء 


۳۳ 





الفرنسیون» طلبتٌ من آتباعي ومن زعماء الأقاليم وأحياء القاهرق» أن 
یتسلحوا ویتأهبوا في بيوتهم» في انتظار اللحظة الحاسمة. 

صادق : وترکت المماليك یدافعون عن مصر؟ 

الشیخ : لو كان المماليك یریدون الدفاع عن البلاد» لوزعوا السلاح 

على الشعب» ودرّبوه على استعماله . 

صادقة: لعله لم يكن لديهم سلاح! 

الشيخ : بل في مخازن الأمير المملوك مراد وحدهاء ما يكفي ويزيد لو 

صادقة : هل كانوا يخافون أن يمتلك الشعب المصريّ السلاح؟ 
شعب غير مقاتل» تن شاهدوا الفلاحين المصريين اد الغزاة 

وسكت الشیخ لحظات. ثم تابع يقول: 

- لا يمكن الاتکال على المماليك في الدفاع عن أرضنا ودینتا 
وشرفنا. . المماليك کانوا مشغولین بتهریب کنوزهم وإخفائهاء ويا لیتهم 
دافعوا عن مصرء وحرصوا على آرضها وشعبهاء كما کانوا یحرصون على 

صادقة : كأنك تقول : السمالی هم سیون 


۳٤ 


لشیخ: التعمیم خنطا وظلم. . لیسوا كليم سیتین.. فقد كان منهم 
ناس طيّبون» وصالحون مصلحون ولكتّهم قلّة.. فهناك آیوب بك 
الدفتردار» والسيدة نفيسة زوجة علي بك الكبير. . هذه السيدة كانت تنفق 
على الأرامل والایتام بسخاء. . السواد الاعظم منهم سیئون. خاصة في زمننا 
هذا الذي أحدّثكم عنه» کشاهد عیان» ون كان الشاهد آعمی . (یضحك) . 
صادق : هل ننتقل» يا سيّدي الشیخ المجاهد» إلى الحدیث عن الغزاة 
الفرنسیین؟ 20 

الشیخ: لا باس . . ننتقل. . سلوا ما تشاژون. 

صادق: نعرف أن قائد الحملة الفرنسية هو الجنرال نابلیون پونابرت» . 
فهل تعطینا رآيك بهذا القائد يا سيّدي؟ 

الشیخ: نابليون» هذا الضابط السفاح المغرور هو جزار القاهرت 
ومدّمرهاء والساعي لافساد آخلاق أهلهاء طوال مذة إقامته فيها. . 
ونابلیون هو الذي آمر بتجرید المسلمین من السلاح» وارتکب الجرائم 
والمجازر» وهو عدو المشایخ وطلبة العلم» وهو الذي آمر بدخول خيله إلى 
الأزهرء وذبح الناس فيهء وآمر بتمزیق آجساد طلبة العلم» وبتمزیق 
المصاحف والکتب. وأمر بآن یکون الجامع الازهر مربطاً أو مرابط لخیول 
الفرنسیین . . وهو الذي غزا سوریة» وتحطمت کبریاژه تحت آسوار عكاء 
وهو الذي كان یتمسح تحت آقدام عشیقته جوزفین التي آذلته» وخانته مع 
عشاقها الاخرین. . هل تریدون مزیدا عن هذا الطاغية الذي استباح 
الاسكندرية والقاهرة وسواهما؟ 

صادقة: لا.. بل نرید معرفة كل شيء عن غزوه واحتلاله مصر 


0 


يا جدي. 


َه 


الشیخ: نزل بجیشه إلى الاسكندرية في السابع عشرٌ من المحرّم عام 
۳ هو (الأول من تموز ۱۷۹۸م) ومعه مثات المستشرقین والعلماء في كل 
علم وفن» واحتل القاهرة في العاشر من صفر ۱۲۱۳ه ( ۲/ ۷/ 2۱۷۹۸). 

صادقة : هذا يعني أنه جاء للاستیلاء على مصرء والاستیطان فيهاء ولا 
٠‏ ما جاء بغیر الجیش المقاتل. . كما فعلوا في احتلال الجزاثر فیما بعد . 

الشيخ : هذا صحیح. . فلم تكن مهمة نابلیون عسكريّة حربيّة فقط» بل 
كانت حضارية. ولذلك جاء بعلمائه ومطبعته ومسرحه وممثليه ومومساته. 
وجا پرشامین وموسيقين وتقاشين ومثالين: :صا یه وسته وازيعين عضرا 
فعالاً» ما بين عالم ومهندس وأديب وفتان» وجهزهم بمجموعة كاملة من 
الالات الطبيعية والرياضة التي يحتاجونها. 

صادق: يعني . . جاء بنوابغ فرنسا في الحروب والعلوم والفنون. 

الشيخ : حمل جيشه على ثلاث مئة سفينةء يحرسها أسطول مؤلف من 

صادق: کم كان عدد جيشه؟ 

الشیخ : کانوا ستة وثلائین آلف مقاتل» فيهم صفوة قواده الذین انتصر 
بهم نابلیون على إيطاليا. 

صادقة: أحبٌ أن أكتب شيئاً عن العلماء الذين جاؤوا في الحملة 


يا جدي . . 
الشيخ : أولا: اصطحب معه مطبعة عربية» وأخرى فرنسية»› وثالثة 

يونانية . ثانيً: اصطحب معه طائفة من علماء فرنسا ونوابغها في الرياضيات 

والهندسة والطب والجغرافيا والفلك والأدب والکیمیاء والاقتصاد 


۳۹ 


السیاسی ‏ و والمعادن» وطبقات الأرض» والحیوان والتيات» وفن 
العمارة» وهندسة الري والقناطر والجسور والميکانيك» وطائفة من 
المصوّرین وسواهم. 

صادقة : کم كان عدد سکان مصر یا جدّي؟ 

الشیخ : ثلاثة ملایین نسمه . 

صادقة : کم كان عدد جیش المماليك؟ 

الشيخ : عشرة الاف مقاتل . 

صادقة : هل تعطینا فکرة عن فثات الشعب يا جذي؟ 

الشیخ: هناك فثة المشايخ» وکان لهم تأثیر كبير علی آفراد الشعب؛ 
ولهم الزعامة الادبية والسياسية . 


وهناك فئة التجار والمّلاك وکانوا مصریین ومماليك وعثمانتین» وکان 


المماليك يهابونهم . 
وهناك فئة ارام والصْتَاع» وهم من الفقراء والجهلة وكانوا يشكلون 


صادقة : هل تعامل أحد من المصريين مع الفرنسيين يا جذي؟ 

الشيخ تعامل معه الأرمن والأروام والمالطیّون وبعض القبطء واليهود 
ونصارى الشام المقیمون في مصرء وسفْلةٌ المغاربة المقيمين في مصر أيضاً. 
وقد ظهرت بلاياهم طوال فترة الحملة» وخاصة أثناء ثورة القاهرة» الامر 
الذي كاد يفت في عضد المجاهدين» ويبعثر خطاهم» ویشتّت شملهم. ولن 
ينسى الشعب المصري المعلم يعقوب الذي شكل جيشاً من سفلة الأقباط» 


۳۷ 


وکذلك المجرم برطلمین . . هؤلاء غذاهم المستشرقون بالأحقاد الدفینق 
ودزبهم على المکر والدهای وعلی المداهنة والتفاق في معاشرة المسلمین» 
وحشدوا معهم اليهود أيضاً . 

صادقة : أعوذ بالله. . عداء اليهود لا مثيل له وأحقادهم بلا حدود. 

صادق: ما رآيك» يا سيّدي» فى الحملة الفرنسيّة؟ 

الشیخ : إنها حلقة في سلسلة الحروب الصليبية التي بدأت سنة 4۸٩‏ ه- 
(۱۰۹7م) واستمرت حتی یومنا هذاء أي سنة ۱۲۱۳« (۱۷۹۸م). . سبعة 
قرون کاملة. . وهي من صنع المبشرین المشعوذین الذین کانوا طليعة للغزاة 
الفرنسیین . 

صادق: نعم يا سيّدي. . نحن نصغي إليك . 

الشیخ: استمرت الحروب الصليبية قرنین کاملین» انتهت بالاخفاق 
والیأس من انتصار السلاح على المسلمین سنة 7۹۰ ه (۱۲۹۱م) ولکن 
الرُهبان والقساوسة والمبشرین الذین انتشروا في البلاد الإسلاميّة» کانوا في 
حرب حقيقية مع الا سلام والمسلمین» ولکنها حرب خفيّة. . خفیت على 
المسلمين» ولم تظهر لهم لا بنزول الجيش الفرنسي في الإسكندرية بقيادة 
نابليون» ثم اجتياحها البلاد المصريّة كلها 

صادق : لماذا طمعوا بنا يا سيّدي؟ 

الشيخ: لأنهم عرفوا أي غفلة كنا فيها. . فقد كان قناصلهم وتجارهم 
ومبشروهم الذين ظهروا كمستشرقين» يُطلعونهم على كل صغيرة وكبيرة» 
نيران الأحقاد في نفوسهم عليناء فغزونا. 


۳۸ 


صادقة : المستشرقون؟ 

الشیخ: إي نعم المستشرقون. . انهم جنود الصليبية الحاقدة. . وهبوا 
آنفسهم لاذلال المسلمین» والثار لاجدادهم الصلیبیین. . جاژونا باسم 
العلم» وعاشوا بين آظهرنا. وأقاموا صداقات مع بعض مثقّفيناء وهم رُسُلْ 
الصَّليبيّة الحديثة» التي آلت على نفسها أن تحاربنا إلى أن تكسر شوكتنا. 

صادق: يا ليتك تعلم يا سيّدي ‏ ما يفعلون بنا الآن. . الروس في 
آفغانستان وآذربیجان والشيشان» والبوسنة والهرسك» والأرمن في 
آذربیجان والصرب والانکلیز والکروات والفرنسیون في البوسنت 
والأمريكان والإنكليز واليهود في بلاد العرب والمسلمين كافة. 5 وهم جميعاً 
مع اليهود ضِذنا. 

الشيخ : وماذ تنتظرون؟ فحديثك يبشر بخير. . بصحوة. . بيقظة. . 

صادق: كيف والكوارث تنزل بنا على أيديهم في کل زمان ومكان؟ 

الشیخ : قلت لك. . لانکم استيقظتم وعرفتم عدرّكم وما يرمي إليه 
عرفتم مکاندهم وأساليبهم الخبيثة. . عرفتم مکائد المستشرقین والمبشرین 
طلائع الغزاة من الفرنجة. . لقد فتحتم عیونکم على مخازیهم» وفتحتم 
عقولکم وقلوبك على الواقع المرّ لامتکم» وعلی ما يريده الصلیبیّون منکم . 
عرفتم آنهم يريدون اختراق دار الاسلام. 


صادقة: لقد اخترقوها ومزقوها کل ممزّق» ياجدّي.. استعمروا 
صادق : کانوا» وما زالوا في هجمتهم عليناء کالکلاب المسعورة. 


۳۹ 


الشیخ: هذا لأ دیتهم الجدید. أو لأن سیاستهم التي لا تتفصل عن 
دینهم وموروثاتهم التاريخية» قائمة على الأحقاد» وما ينشأ عنها من جرائم 
الغذر والسلب والنهب» وطبائع الخسّة والنذالة . 

صادقة: هل من دلیل يا جدي» على أن المستشرقین کانوا طلائع 

الشیخ: عندما حط ابلیون في الإسكندرية» كان معه عشرات من 
المستشرقین الصّغار والکبار وکلهم کانوا في خدمة الغزاة. . أم أنكم تنسون 
ما آقوله لکم؟ أم أن هذا لا يكفي دليلاً على صحة ما قول؟ 

صادقة : هل نعود إلى نابليون يا جدي؟ 

الشيخ : وهل تركنا ذلك السفاح حتى نعود إليه؟ 

استباح الإسكندرية» ودمّر فيها ما دمّرء ثم اجتاح المدن والقرى 
المصرية» حتى دخل القاهرة» وهو يحرق ويدمّر ويقتل» والناس في خوف 
وهلع وذعر مما يفعل هو وجنوده. . أهالي الإسكندرية تاريوايها ماين 
سلاح » وقاومت الأبراج مقاومة عنيفة » ولكنها لم ندم طویلا» وافتحم 
الجنود البيوت» ودافع الأهالي» وكاد نابلیون يموت في زقاق ضيّق من أزقّة 
الإسكندرية» عندما أطلق رجل وامرأة عليه الرصاص من إحدى النوافذ» 
فجاء الجنود وقتلوهما. 

صادق: إذن. . كانت مقاومة؟ 

الشيخ : وقتل من الفرنسيين حوالي ثلاث مئة جندي وضابط» وقتل 
وجرح من أهالي الإسكندرية حوالي ثماني مئة. . الشعب المصري في مصر 
والاسکندرية ودمنهور ورشيد ودمياط والمنصورةت وفي سائر القرى والمدن» 


۶۰ 





كان آرقی نفسأ وأنبل قصداً من حکامه المماليك الظالمین الذین فروا من 
المعركة» واهتمّوا بکنوزهم وجواهرهم. 

صادقة : أذكر أن نابلیون ورّع منشوراً على الشعب المصري . 

الشيخ: نعمْ. . وزع منشوراً حاول فيه التقرّب من الشعب المصريء 
أعلن فيه أنه أوصى جنوده باحترام الشعائر الدينية» وعدم التعرّض للنساءء 
وعدم نهب الأموال والبیوت» وأنه يحبّ الاسلام والمسلمين» وأنه جاء 
ليخلص الشعب المصري من حكم المماليك الظالمين» وأنه سيعيد مصر إلى 
الدولة العثمانية» وأنه جاء بالاتفاق مع السلطان العثماني» وأنه قتل التصاری 
والقسس في إيطاليا لأنهم يحقدون على الاسلام والمسلمين» ويحرّضون 
النصارى عليهم.. إلى غير ذلك من الكلام المنمّق» أراد به أن يضحك 
عليناء وقد بدأه هكذا: «بسم الله الرحمن الرحیم» ولا له الا الله لا ولد 
له» ولا شريك له في ملكه. .2 هذا المنشور كتبه له جواسيسه المستشرقون 
الذين صحبوه. . ثم إنه شرع يراوغ العامّة» باستمالة المشایخ. 

صادقة : هل صدّق الشعب هذه الحيلة؟ 

الشيخ: لا لم يصدقهاء فما كان من نابليون الا أن يُطلق لجنوده 
العنان» ليطفىء نيران الأحقاد التي تشوي قلبه البربريّ . 

صادقة: عامّة الشعب المصريّ لم يصدّق نابليون» بينما كثير من 
المثقفين في هذه البلاد العربية الاسلامیت يعدّون عصر النهضة عندناء بدأ 
يوم دخل نابليون إلى مصر . ۱ 

الشیخ: لأنهم حمقی ومغمّلون وجاهلون. 

صادق : و خونة مارقون . 


٤١ 


الشیخ : علی الرخم من وجود صوت للمصریین في (الدیوان) الذي 
أنشأه نابلیون لحکم مصرء لم یذعن الشعب لنابلیون» ولم يطمئن لیه» ولم ‏ 
ینخدع فى حقيقة آهداف الحملةء بل إن هذه الحملة الغاشمة آثارت روح 
الجیش الفرنسی الغازي» شملت آنحاء القطر المصري» حتی كأن ثورة عامّة 
قد اندلعت ضدّ الغزاة» من الاسکندرية حتی آسوان . 

صادق: هذا يدلّ على مبلغ الوعي والحيويّة الکامنة في هذا الشعب 
الأصيل الذي لم يخدعه المنشور النابليوني الذي خدع بعض المثقفين عندنا. 

الشيخ: وقد جاءت جرائم الفرنسيين لتكون أكبر برهان على أنهم 
جاؤوا محتلين» وليسوا محرّرين» وأنهم يريدون إفساد مصرء وضرب القيم 
الاسلامية فيها. 

صادق : لا شك أنّ الحملة كانت اعتداء صارخاً من دولة أجنبية على 

الشيخ : ولكنّ هذا الشعب الأعزل أقض مضاجع الفرنسيين» فلم یستقر 
لهم حكم» طوال السنوات التي احتلوا فيها مصرء فلم يترك الشعب وسيلة 
من وسائل المقاومة الا استخدمها. وقد رفع الشعب شعار: «مقاومة 
الاضطهاد والاحتلال» هى أقدس واجبات الشعب». 

صادقة : هذا هو شعار الثورة الفرنسية ذاتها يا جدّي . 

الشيخ: قال يريدنا أن نصدّق آنهم ركبوا البحار» وعرّضوا حياتهم 
للأخطار» وخاضوا غمار المعارك ضدّ المماليك» من أجل الدفاع عنا. . 
قال.. قال.. كانوا یوزعون المنشورات» وکتا نهزأ بهاء ونحرقها. . 


<۲ 


یوزعون المنشورات» وفي الوقت نفسه. یستنزفون ثروات مصر بالضرائب 
الفرنسیین . 

صادقة: سمعنا وقرآنا آنهم سرقوا کل نفیس من الکتب . 

الشیخ: هذا صحیح. وکانت مصر من آغنی بلاد الدنیا في الکتب . 

صادقة: الکتب النفيسة التی سرقوها يا جذي. تملا مکتبات فرنسا 
وأديرتها وكنائسها اليوم . ١‏ 

صادق : وکان همهم سرقة کتب (علوم الحضارة) و که التاریخ» 
وکتب الأدب . 
وطلاب العلم ومن بيوت الأمراء والمماليك . 

وسكت الشيخ سليمان الجوسقي لحظات التقط فيها أنفاسه» ثم قال: 

- والأنكى من ذلك. أن نابليون كان يأمر بقتل خمسة أو ستة من طلبة 
العلم في كل يوم.. يأمر بقطع رؤوسهم» والطواف بها في شوارع القاهرة 
ضباطه وجنوده» ما جاء فى تقرير المسيو تاليران وزير خارجية فرنسا انئذ» 
من أن مصر كانت فيما مضى ولاية من ولايات الامبراطورية الرومانیف 
ويجب الان أن تکون ولاية تابعة للجمهورية الفرنسية. وهذا لن يتحقق 
لفرنسا الا بقتل علمائها وطلبة العلم فيهاء وإلاّ بسرقة كتبها ونفائسها. 

صادق : إذن. . كان هذا نهجاً لنابليون. 


<۳ 





صادقة : وماذا عن (الدیوان) الذي ذکرته قبل قلیل يا جذي؟ 

الشیخ : إنه مهزلة أعدّها مسبقاًء وقبل أن تطأ آقدام الفرنسیین أرض 
مصر . أعدّه المستشرقون المرافقون للحملة» وذکروا في آمر إنشائه آسماء 

صادقة : کیف؟ 

الشیخ : اختار المستشرقون الأسماء اختياراً مدروساً من مشایخ البلاد 
وأعيانها الذين امتازوا بمراكزهم العلمية» وبكفايتهم في سياسة الأمورء 
وبطريقة استقبالهم للفرنسيين. 

صادقة : يعني أن نابليون يريد وضع السلطة في أيدي فئة ذات هيبة عند 
الام 

الشیخ: على أن يكونوا جميعاً ممن يمكن أن يستجيبوا بشكل ماء 
استجابة تدين بالولاء للفرنسيين . 

صادق: يعني حكومة ذات سلطة في الظاهر فقط» وليست في 

الشيخ : أجل يا صادق.. يريدونها لترويض الشعب وخداعه» 
ولاحباط المقاومة الشعبية. 

صادقة: لم أفهم ‏ يا جدّي ‏ معنى طريقة استقبالهم للفرنسيين . 

الشيخ : يعنى أن يحسنوا استقبال الفرنسيين. الغزاة. . يعني أن يكونوا 
من الضعاف الذين يجاملون من انتهكوا حرمة الوطن . 

صادقة : يريدون تدجين مشايخ الأزهر وأعيان مصر؟ 


4 





الشیخ : خسئوا. . فضعاف النفوس قلة نادرة بين المشايخ» والذین 
ضعفواء تمرّد علیهم طلابهم» ولم یسکتوا على ضعفهم . 

صادق : قال لنا مدرّس التاريخ : إنك كنت تنتقد المشايخ يا سيّدي . 

الشيخ : أنا كنت وما زلت وسأبقى أنتقد المشايخ الذين يقاتلون 
المسلمين يؤكد أن المسلمين كانوا يخوضون المعارك وهم مسلحون ‏ 
ومدرّبون على القتال» وهم على تعبية ونظام ولهم قائد مطاع . . ولیس في 

كان قائدا» وكان فارساً يتقدم الصفوف بسيفه» ويعيّن المواقع» ويرسم 
الخطط. ولا نجاح لمعركة بغير هذاء ولا خلاص لنا لا في العودة إلى 
الجندية . 


ألم يقرأ أولئك المشايخ سيرة الرسول القائد؟ 

صادق : ألم يقرؤوا تاريخ الاسلام والمسلمين؟ 

الشيخ : بلى . . قرؤوه.. وهذا من أعجب العجب . . يتلون كتاب الله 
ویدرسون سيرة نبيّه» ویحفظون آحادیثه ویفرژون تاريخ أصحابه » وتاريخ 
آبطال الاسلام الفاتحین» ثم لا پستخلصون منها ما یقیدهم في واقعهم» 
ویخلصهم متا هم فیه من بوس وتعاسة وتخلف» كأنما طمست بصائرهم» 
فلا یفقهون من ذلك شیثا. 


f° 


وسكت الشيخ هنیهات» مسح فیها شفتیه وعینیه بمندیل آبیض نظیف 
كان في یده. ثم قال :. 

- تصوروا أن يأتي بغض المشایخ لیودعوا عندي آنا الأعمی الضعیف 

م ۰ 3 چ م ۱ 

هل يليق بشيوخ العلم أن يكون هشهم جَمْعٌ المال والتکالب عليه؟ 

صادقة : هل التقيت نابليون يا سيّدي؟ هل تحدئت معه؟ 

الشيخ : أجل يا صادقة. . التقيته وتحائت معه وكان لی معه شأن أيْ 
شأن. 

صادقة : آرجو أن تحدّثنا عن لقائك معه يا جدّي . 

الشيخ: كنت أراقب نابليون عن کثب» وكانت أخباره تأتيني آولا 
فأولاً.. وكت قرأت المنشور الأول الذي أذاعه على الناس» وزعم فيه أنه 
يعبد الله سبحانه أكثر من المماليك» وأنه لا يؤمن بعقيدة التثليث (الأب 
والابن وروح القدس) وأنه يحترم نبيّنا محمدا. 


الجمیع : صلى الله عليه وسلم . 

الشیخ: وزعم نابلیون أن هذه هي عقيدة الفرنسیین ا وس 
عقیدته وحده. . ثم نه احتفل مع المسلمین بالمولد النبويّ الشریف» وأقام 
احتفالات المولد على حساب الحملة الفرنسية» وجاء بعساکره وطبوله 
وأبواقه» حتی ملووا ساحة الاحتفال وعلقوا الحبال والقنادیل» وضربوا 
الطبول طوال اللیل والنهار» ولعبوا في الميدان» ولبس نابلیون الزي 
الشرقىّ» كما یلبس المشایخ والصوفيّة في الاحتفالات الدينية. . 


٤٦ 


صادقة : الخبیث الماکر . 

الشیخ : وشارك في احتفالات مولد الامام الحسین بن علي» رضي الله 
عنهماء بعد الاحتفال بالمولد النبويّ الشریف» مع أن الشعب المصري كان 
يرفض الاحتفال بهاتين المناسبتين وبسواهماء احتجاجا على الاحتلال 
الفرنسي لبلاده. 

صادق: هذا ما نسمیه اليوم : مقاومة سلبيّة. ۱ 

الشیخ : وقد “فظن نابلیون لهذه المقاومة السلبیّت وحاول التغلب 
علیها. حتی لا تستشري نیرانها في البلاد فتکون الشرارة للمقاومة الإيجابية 
ب حسب تعبیرکم - عندما ينادي منادي الجهاد . ۱ 

صادق : رائع أنت يا شعب مصر . 

الشیخ : ومن عادة المصریین» الاحتفال بعيد وفاء النيل» ولکن الشعب 
أبى مشاركة نابلیون في هذا الاحتفال» ولم یخرج المصریون للتنژه ليلا في 
المراکب کعادتهم كل مرّة» ولکنْ - ويا للأسف ‏ خرج معه» مع نابلیون» 
النصاری الشوام والقبط والأروآم والافرنج الذين کانوا يقيمون في مصر . . 
خرج هولاء مع نسائهم» كما خرج قلیل من الناس البطالین. 

" صادق: آوباش. 

الشیخ: أستطيع أن أقول لکم : إن نابلیون فشل فشلا ذريعاً في التحیّب 
إلى المصریین» وفي التقرّب منهم. وقد تمثل هذا الفشل في المقاومة الشعبيّة 
التي عمّت آکثر المدن المصریة» وخاصّة في القاهرة التي كان يقودها آبطال 
من مشایخ الأزهر الذين وقفوا بحزم آمام أحلام نابلیون الجنرال السَفیه 
ارو 


<۷ 





وقد أظهر الشعب المصری الذي كان مبهورا بأسلحة بونابرت وجنوده 
أنه يستطيع أن یصمد له وآن یتحدای وینتصر عليه . 

صادق: وكذلك الأمر في أيامنا هذه يا مولانا الشيخ» فالانتفاضة 
الرائعة منذ ست سنوات فى فلسطين التى يحتلها البهود» استطاعت أن تبرهن 
لليهود ولمن يؤازرهم من الدول الكبرى» وهي كلها دول صليبيّة صهيونيّة 
حاقدة على العروبة والاسلام. . أقول: استطاع أبطال المقاومة» أن يبرهنوا 
للدنياء أن العربی المسلم لا يستسلم مهما كان ضعيفاًء ومهما كانت 
المؤامرات عليه شديدة. . إنه يدفع دمه في سبيل الحفاظ على اسلامه وعلى 
آرضه وعرضه . 

صادقة : كنت ترید أن تحدّثنا عن لقائك بنابلیون يا جذي. 

الشیخ: هذا صحیح. . وآنا في الطریق إلى ذلك اللقاء» فاستعینوا 
بالصبر على هذه المقدّمات التی جعلتنی أكوّن فکرة صحيحة عن نابلیون» 
قبل أن آلقاه . 

صادقة : معذرة يا جدّي. . «وخلق الانسان عجولاً». 


الشیخ: لا زیت :هکم دريب 

ثارت القاهرة على نابلیون» واحتشدت جموع المسلمین في السادسة 
صباحاً في عدّة أحياء من القاهرة. وَعَلَتْ أصواتثٌ الشخط والاستیای وأخذ 
الناقمون يعدّدون أسباب سخطهم وثورتهم» وصاح المؤذنون من فوق 
ماذنهم» ينادون نداءات مثيرة: حي على الجهاد» حيّ على الجهاد. . إلى 
الجهاد يا مسلمون.. الإسلام في خطر أيّها المسلمون.. أعراضكم في 
خطر.. بلادكم في خطر.. وهكذا.. فتجمهر الناس ومعهم البنادق 


1۸ 


والعصي. وأقفلت الدکاکین أبوابهاء وبدأت المواجهات في الساعة العاشرة 
صباحاء وقتل من الفرنسیین ومن المسلمین خلق کثیر وقتل المجاهدون 
الجنرال ديبوي قومندان القاهرة» والكولونيل سلكوسكي ياور نابلیون 
وضربت القاهرة بالقنابل والمدافع. . آلاف القنابل انهالت على الجامع 
الأزهر والأحياء المجاورة له» فأحدثث دمارا وخراباً. . وهذا كله أعطاني 
صورة واضحة عن هذا السفاح نابليون» صبی الثورة الفرنسية. 

صادق: الله آکبر . . هذا فظیع . 

صادقة : ولکنك لم تحدئنا عن أسباب ثورة القاهرة يا جدّي . 

الشیخ: آسبابها واضحة وضوح الظلام في قلوب الغزاة الفرنسیین 
الحاقدین على الاسلام والمسلمین» وعلی الأزهر مقر المجاهدین 
والثائرين.. فهناك المظالم التي جعلت المصریین یترحمون على 
المماليك . . مصادرة الأملاك.. هدم المباني والآثار والمساجد وأبواب 
الحارات والدروب. . القتل والارهاب. . امتهان المشايخ وقتل طلبة 
العلم . . اعتقال المجاهد الکبیر محمد کریم حاکم الاسكندرية واعدامه. . 
الضرائب . . الاعتداء على الاموال والأعراض والحریات والمقدّسات. . 
إشاعة الفحشاء. . وما إلى ذلك من أسباب تخرج الحلیم عن حلمه. 

صادق : وهل شارك جيشك في تلك الثورة يا سيّدي؟ 

ات ل ی e‏ الشعب 

صادق : کیف؟ 


الشیخ: كان الاعمی یتظاهر بمظهر الشخاذ» وکان ینتظر الجنود 


۹ 


السکاری وهم یجوبون الشوارع والأزقة» فيتقدّم الشحاذ منهم» ویطعن واحداً 
أو آکثر في مقتل من مقاتله ثم يختفي عن الانظار. . بعض العمیان اتخذوا 
صفة المطرب. أو البائع المتجوّل. وبعضهم صفة المشعوذ الذي يقرأ الکث 
أو البخت» وکل هذا یتطلب اللمس. لأنهم عميان» وکانوا یصطادون الجنود 
الفرنسیین على هذه الصور والأشکال» حتی ضح الفرنسيّون جميعاًء 
وآصابهم الذّعر» لأنهم لا یعرفون كيف یوقع المجاهدون بهم ولا یعرفون 
الذين يغتالونهم» إلى أن وقع أحد جنودي أسيراً في آیدیهی بعد أن قتل أحد 
الجنود» وولَّى هارباً» فلحق به جنديّ آخر كان حضر فجأة» وتحت التعذيب 
الوحشيئ» أقرّ ذلك الأعمى الأسيرء بما قام به هو وإخوانه من العميان. 

صادقة: وكان هذا هو السبب في اللقاء بنابليون يا جدّي؟: 

الشيخ: أجل. . ولكتي كنت التقيته قبل هذه الحادثة المشؤومة التي 
أودث بحياة أكثر من سبع مئة من إخواني العميان. 

صادقة : هل قتلهم الفرنسیون؟ 

الشیخ : دمن غیزهم؟ أمر نابليون جنوده بأن يتعقبوا العميان في كل 
بلد» واستطاع بعض |خواني الاختفاء والنجات واستطاع بعضهم الدفاع 
بشرف عن نفسه» واستشهد کثیرون» رحمهم الله رحمة واسعة. 

صادق : رحمهم الله جميعاً. 

صادقة : هل تحذّثنا عن لقائكم به يا جذي؟ فقد شوّقتنا لذلك اللقاء. . 

الشيخ: في لقائي الأول بنابليون» قبل ثورة القاهرة» وقبل قتل ۷۲۹ 
مجاهداً أعمى من أتباعي» وقبل أن يعدموا ستين منهم بعد تهذيب شديدء 
وأمام الناس الآخرين الذين جيء بهم إلى ما أسموه محكمة» وهي مهزلة» 


وعذبوهم عذاباً رهيباً لیعترفوا آمام الآخرين» لیوهنوا عزائم الناس» فلم 
یعترفوا على زعیم الثورة» وقبل أن یعدموا /4۱54/ رجلا وثلاثين امرأت 
لأنهم شوهدوا یشترکون مع المجاهدین . 

صادقة : الله آکبر أعدموا النساء! 

الشیخ: قبل كلّ هذاء طلبني بونابرت» وجلسنا معاً» وقلت له فیما 
قلت: أناء يا جنرال» أراك دائماً فى منامی» ومعك تعبان کبیر» ودودة 
دقيقة» أرسلتهما على نخلة عظيمة» فالتفت الثعبان حول جذعهاء فاضطربت 
النخلة» وأصابها هلع شديد أنساها کل شيء» وإذا صائح يصيح من السماء: 
أيتها النخلة. لا تخافى الثعبان» وخافى الدودة... وكانت الدودة قد زحفت 
ارتفعت برأس الثعبان» إلى حيث الدودةء فالتهم الثعبان الدودة» ونجت 
النخلة . 

صادقة : ما هذا المنام يا جذي؟ 


الشیخ: وكذلك بونابرت استهول واستغرب هذا المنام» وطلب مني أن 
آفسره له» فقلت له : سوف تفسّره لك الأيام . 


صادق : وماذا جری في ذلك اللقاء يا سيّدي؟ 
الشيخ : حاول آن یضحك عليّ» ويضلّلني عمًا يجري» ویسوغ لي 


وضباطه وجنده. 


صادق : وماذا كان ردك يا سيّدي؟ 


۱ 





الشیخ: كان کل منا یمکر بالاخر» ویحاول أن یصرفه عن آهدافه 
الحقيقيّة . ولعلي استطعتٌ أن آبهره بحديثي وتفكيري وذكائي ودهائي» حتی 
رأيته يعرض عليّ سلطنة مصر . 

صادقة : عرض عليك نابلیون أن تکون سلطاناً على مصر؟ 

الشیخ: لماذا تستغربین يا بنتي؟ أم أنّك تستکثرین على هذا الکهل ‏ 
الأعمى أن یکون سلطاناً على مصر؟ ۱ 

صادقة : معاذ الله يا جدّي» والله أنت أحق بها من غيرك . 

الشيخ (مبتسماً): كذلك كانت تقول لي زوجتي أمّ داود. 

صادق : لماذا رنضت طلب نابليون هذا يا سيّدي؟ 

الشیخ: اسمع يا صادق. . من باع نفسه للشيطانء لا یستردها منه 
أبداً. 

صادق : عفواً يا سيّدي» لم أقصد هذا. . حاشك حاشاك. . 

الشیخ : إذن تريدني أن أخدعه؟ 

صادق : نعم يا سيدي . 

الشيخ: أنت لا تعرف خداع نابليون ومکره» الا إذا عرفت إبليس 


صادقة : إذن. . بماذا أجِبْتَ نابليون؟ كيف صرفتّه عن طلبه وعرْضه؟ 
فأبى» وانتهت المقابلة» وك متا قد عَرَفَ دخيلة نفس صاحبه . 
صادق : واللقاء الثاني؟ 


or 


الشيخ : كان بعد ثورة القاهرة» وبعد الدّماء والدّمار وقطع الرژوس. . 
بعد أن أعدموا المشايخ وهم عراة كما ولدتهم آمهاتهم. 

صادقة : لعنة الله على الظالمين. 

الشيخ: عرف بونابرت من أكون في تلك الثورة» وأني الذي أمرت 
عمياني باغتيال الفرنسيين» وکنت أعرف هذا في سلام بونابرت ونبرات 
صوته ومع ذلك. لم أرهيّه ولم آخف منهء لأني نویت الشهادة في سبيل 


الله . 

حاول نابليون تسويغ الجرائم التي ارتكبها جنوده» وألقى اللوم على 
المشايخ الذين أثاروا العامة على الجنود فتعرّضوا لهم وقتلوا بعضهم› 
وقال: لولا اعتداء العامّة عليناء ما امتدت أيدي جنودي الشرفاء لقتل أحد. 

صادق: وسکت له؟ 

الشيخ : بل قلت له: اعذرني يا ساري عسكر إذا قلت لك: إن جنودك 
الذين تتحدث عنهم وعن شرفهم» هم من المشرّدین الذين جمغتهم من 
سكك مرسيليا وطولون المظلمة» ثم منختهم شارات جيش الشرق» لما أَبْدَوْه 
من وحشيّة في مقاومة المصریین . 

ولمّا رأيت بونابرت لا یجیب» تحمست وقلت: ٠‏ 

۱ وحشية جنودك» يا ساري عسكرء هي التي أخمدت الثورات 
المتتالية عليك في مصر وفي الاقالیم . . جنودك يا ساري عسكرء لم یکونوا 
جنودا شرفاء» بل ذثابا ضارية في غابة . . فقدوا (حساس الجنديّ بلذة الحرب 
والنصر» وسیطر علیهم إحساس اللص بلذة القَنْص والّهّب. . کانوا یشکلون 
في کل مدينة وحيّ وقرية» عصابة من عصابات اللصوص وقُطاع الطرّق . 
صادق : الله آکبر. . الله أكبر. . 


or 





ادف مادا کان زد قل تابلیرن على هذه الجرأة التادره با جذی؟ 

الشیخ: حاول الاعتذار فلم آقبل» وحاول أن یمکر بي» فعرض علي 
أن نطوي صفحة الماضي الدامي وآن نبداً من جدید. 

صادقة : وماذا كان ردك يا جڏي؟ 

الشیخ: قلت له بحزم: 

- بونابرت! تذكّر تأویل الرؤيا التي حدّثتك عنها. . 

النخلة هي مصرء والثعبان هو جيشك» والدّودة هي حبلتك بأنك جنتنا 
لتحرّرناء وأنك مسلم وت الكيوضن الب وق ار اسان 
(جيشك) حتى التهم الدودة (حيلتك) وغدا سنطرد الثعبان. 

صادقة: يا سلام ما أروعك يا جذي. 

الشيخ : فثار بونابرت وصرخ» وثرثُ آنا وصرخت في وجههء فتراجع 
الخبيث» وعاوده مکره» فعرض علی أن أكون سلطاناً لمصر من جديدء 
لأصلح ما فسد واضطرب من أحوال. 

فكّرتٌ قليلاً ثم قلت له: 

رضيت. . فهات يدك . 

وتحرك الشيخ سليمان في مجلسه ثم هب واقفاً وصاح : 

مد دك يا جنرال. 

فمذ بونابرت یده» فأمسکتها بيميني» ثم صفعتّه بشمالي صفعة أطارت 
قلنسوته وصوابه» فصرخ: اقتلوه» ورأيتني محمولاً على سحابة من عبير» 
تحفٌ بي آرواح إخواني الشهداء وهم یهللون ويكبّرون. 


o٤ 
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